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  : الملخص
یأتي ھذا البحث لیعالج قضیة من القضایا المھمة في حقل الدراسات الدعویة والفكریة على حد سواء 

      الخطاب الدعوي المعاصر.والمتمثلة في قضیة الخلافة الإنسانیة في الأرض، وأبعاد ھذا التصور على 
أھم الأبعاد التي یقدمھا الفھم السلیم لمفھوم خلافة الإنسان في الأرض والذي من شأنھ أن ینعكس على  وقد ناقش    

  صورة ومضمون الخطاب الدعوي المعاصر.
 الاستخلافیةوقد خرج بجملة من النتائج والثمرات أھمھا أن قضیة ربط الخطاب الدعوي بالمضامین والأسس     

لیست قضیة ھامشیة وأن مفھوم الخلافة الإنسانیة من شأنھ أن یؤسس لخطاب دعوي یتسم بالعالمیة والإنسانیة، وأنھ 
  خطاب إیجابي وواقعي.

  الخطاب الدعوي المعاصر. ؛الأبعاد ؛الخلافة الإنسانیة: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
  This research comes to address one of the important issues in the field of advocacy and 
intellectual studies alike, namely the issue of the human caliphate on Earth and the dimensions 
of this perception on Contemporary The lawsuit speech, we divided the research into an 
introduction, a conclusion, and two requests. 
    In the first, the researcher discussed the concepts of the research paper - Substitution - the 
advocacy discourse, and in the second he presented the most important advocacy dimensions 
of the concept of human succession in terms of its image and the content of contemporary the 
lawsuit speech. 
   The researcher has reached a number of results and fruits, the most important of which is that 
the issue of linking the advocacy discourse with the contents and the divisive foundations is not 
a marginal issue and that the concept of human caliphate would establish a claim discourse that 
is global and positive, and that it is a humane and realistic lawsuit speech. 
Key words: succession humane, Dimension ,speech, The lawsuit, Contemporary. 

  مقدّمة: 
الحمد � رب العالمین، رب العرش العظیم والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  ومن تبعھ بإحسان لیوم الدین.
وھو من المواضیع التي اھتم ، 2"1الاستخلاف الإنساني"وبعد: فقد كرس ھذا البحث لدراسة موضوع 

  ھا عنایة كبیرة.ووأولبھا العلماء السابقون والمحدثون اھتماما بالغا 
وذلك على اعتبار أن الخلافة الإنسانیة ھي القضیة الأم التي تشغل عقول الصفوة من العلماء 

ل تؤرق كل لا تزاوالمفكرین فھھي تعبر عن حقیقة الوجود الإنساني بتجلیاتھا، تلك الحقیقة التي كانت و
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باحث عن ماھیة الوجود وعن دور الإنسان في ھذا الكون، ذلك لما تطرحھ من مسائل جزئیة فرعیة تتجزء 
  عنھا، وما تفرضھ من استشكالات المأتى والمصیر الإنساني.

ورغم اھتمام العلماء بھذا الموضوع إلا أنھ لا یزال بحاجة إلى مزید من الدراسة والبحث لسد الثغرات 
في بحثھا لھ إذ أن المستقرئ للمدونة الفكریة التي سلطت الضوء على مفھوم  3التي تركتھا الدراسات السابقة

الخلافة الإنسانیة یلاحظ جلیا غیاب الزاویة الدعویة في الطرح وكأن العمل الدعوي بعید كل البعد عن ھذا 
  المعلم الراسخ وھذا المفھوم العمیق والشائك.

حث على جھد سابق یشمل الأبعاد الدعویة لمفھموم الاستخلاف أو انعكاسات ھذا ھذا ولم یقف البا
المدلول على الخطاب الدعوي عموما، ولم یحض ھذا الموضوع بالتحلیل والدراسة الكافیة مع أن منطلقات 

ھ ب الخلافة الإنسانیة ومتطلباتھا الفرعیة وفق التصور العقدي الإسلامي، ھي المنھج الذي یجب أن تتمسك
ت علیھا بالنواجد بعیدا عن شوائب الفلسفا اوضلقائمین على الخطاب الدعوي أن یعالدعوة الإسلامیة ولابد ل

  الغربیة والثقافات الدخیلة.
كما أن متطلبات الخلافة الإنسانیة من شأنھا أن توحد خط العمل الدعوي وفق مقاصد الإسلام العلیا 

الفروعي وغشاوة الجزیئات التي توارثھا الفكر الإسلامي فباتت وكأنھا من وغایاتھ السامیة بعیدا عن الفقھ 
  جوھر الإسلام، وماھي إلاّ معطلات للإدراك والفھم الشامل والمتكامل للإسلام.

وضمن ھذا السیاق تأتي ھذه الورقة البحثیة الجادة لتسلط الضوء على مفھوم الخلافة الإنسانیة وأبعادھا 
  ل السؤال الإستشكالي التالي: الدعویة وذلك من خلا

ماھي الأبعاد الدعویة لمفھوم الخلافة الإنسانیة؟ أو كیف یمكن لمفھوم الخلافة الإنسانیة أن ینعكس 
  ویتجلى في صورة ومضمون الخطاب الدعوي المعاصر؟ 

ت اوقبل الإجابة على الإستشكالیة المطروحة وعرض الدراسة لابد منھجیا من الإشارة إلى بعض مبرر  
  الدراسة وھي: 

ومقاصده العلیا وربطھ بجزئیات ضیقة ومفاھیم سطحیة وشكلیة كانت  للإسلامغیاب الفھم الشمولي  -1
 بمثابة المعول الھادم للدعوة الإسلامیة عموما وللخطاب الدعوي خصوصا.

 االضرورة الملحة في تطویر الخطاب الدعوي لیصبح أولا وأخیرا إنسانیا، وھذه القضیة لیست مطلب -2
 ومتطلباتھا. الأمةكمالیا، ولا أمرا ھامشیا، بل ھو ضرورة ملحة تقع في الصمیم من قضایا 

التقزیم والتحجیر لدور مفھوم خلافة الإنسان في الأرض وجعلھ مرتبطا بالجانب السیاسي فقط فالحدیث  -3
بات مرادفا للحدیث عن الدولة الإسلامیة ودولة الخلافة، والخلافة وغیرھا من مفردات  عن الاستخلاف

غ أعمق بكثیر من ذلك وھو الذي یصب -خلافة الإنسان-النسق السیاسي للمصطلح في حین أن ھذا المفھوم 
 حیاة الفرد المسلم بتفاصیلھا وجزئیاتھا.

نسانیة وانعكاساتھا دعویا من خلال الخطاب الدعوي راھنیة الموضوع، فالحدیث عن تجلیات الخلافة الإ -4
، وتقدم علاقة سلیمة مع الآخر سواء داخل الأمة الإسلامعن  إیجابیاالمعاصر من شأنھا أن تقدم تصورا 

ضعف البصیرة  أم خارجھا، من خلال التنكر لكل أشكال التشدد والتطرف والإرھاب والتي مردھا،
 یات العلیا للإسلام.بالدین وحقیقتھ وعدم ربطھ بالغا

  ولبحث ھذه القضیة جاءت ھذه الورقة البحثیة مقسمة إلى:  
  : مقدمــــة

  عرضنا فیھا مدخل تمھیدي وإشكالیة الدراسة وأسباب اختیار الموضوع 
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  الخطاب الدعوي العالمي التوحیدي. :المطلب الأول
  : الخطاب الدعوي الإنساني.المطلب الثاني

  الدعوي الإیجابي.الخطاب  المطلب الثالث:
  الخطاب الدعوي الواقعي المتوازن.المطلب الرابع: 

  : ضمناھا أھم نتائج البحث مع التوصیات. خاتمــة
  المطلب الأول: الخطاب العالمي التوحیدي.
أمیناً مستخلفا عن الله عز وجل من أجل عمارة الأرض  الإنسانإن عقیدة الاستخلاف التي تجعل من 

لا تقتصر في ھذا الواجب وھذه الأمانة على أفراد معینین أو جنس دون جنس  فھي موجھة للناس كافة 
ھا الخلافة التي تحدث عنبصفة عامة یقول في ذلك سید قطب " الإنسانيھو النوع  – الإنسان –والخلیفة 

وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِیفةًَ ۖ قَالوُا أتََجْعَلُ فِیھاَ مَن  عالى:الكریم في قولھ ت القرآن
مَاءَ  لشخص أدم علیھ السلام بل للجنس البشري كلھ والله  لیست استخلافا)، 30(البقرة:  یفُْسِدُ فِیھَا وَیسَْفكُِ الدِّ

سبحانھ وتعالى قد شرف الإنسان بالخلافة على الأرض فأصبح الكائن الوحید المتمیز بھذا الشرف من بین 
كل كائنات الكون والدلیل على أن الاستخلاف ھو للجنس البشري كلھ أنّھ من یفسد في الأرض ویسفك الدماء 

  .4كة لیس آدم بالذات بل الآدمیة والإنسانیة على امتدادھا التاریخي"وفقا لمخاوف الملائ
فالخلافة بناءً على ذلك قد أعطیت كمھمة وأمانة للإنسانیة جمعاء وتحمل الإنسان وحده أعبائھا لقولھ 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أنَتعالى:  نسَانُۖ   إنَِّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّ یَحْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ
  .)72(الأحزاب:  إنَِّھُ كَانَ ظلَوُمًا جَھوُلاً 

  وینعكس مفھوم العالمیة التوحیدیة على الخطاب الدعوي المعاصر من خلال العناصر التالیة: 
  الفرع الأول: خطاب دعوي عام للعالمین (لا تفرقة ولا حصر)   

لا شك فیھ أن أول بعد یحققھ التصور الصحیح والسلیم لوجود الإنسان في ھذا الكون، وقضیة مما 
لابد لھذا الخطاب أن یكون مشبعا  إذ استخلافھ في الأرض ھو البعد العالمي للخطاب الدعوي المعاصر،

جنس ة أو حصر لبالمفردات العامة والعالمیة للناس كافة على اعتبار أن المستخلف ھو الإنسان  دون تفرق
دون جنس أو لقوم دون قوم ونقصد بالتوجھ العالمي في الخطاب الدعوي "كون الدعوة الإسلامیة جاءت 
للناس كافة بغض النظر عن مواقعھم وبیئاتھم وأوضاعھم الاجتماعیة، فھي رسالة عامة للإنسانیة جمعاء 

ھا الأدیان المرحلیة السابقة المحدودة في تتجاوز بمضامینھا الجدیدة الأفاق المحدودة التي كانت تدور حول
  .5الزمان والمكان حیث كان كل رسول یبعث إلى قومھ خاصة"

وانطلاقا من ھذا التصور العقدي الراسخ فإنھّ لزام على الدعاة الیوم في كل مكان ربط المضامین 
یھا ى مفتوحة على مصراعالدعویة بعالمیة الخطاب وعالمیة التوجھ والرسالة فتعالیم الإسلام لابد أن تبق

كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ للناس كافة  وكذا قولھ )، 28(سبأ:  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشَِیرًا وَنَذِیرًا وَلَٰ
 أنْتمُْ بشََر مِمَّن خَلقبلَْ : وقولھ)، 185(الأعراف:  قل یَا أیُّھا النَّاس أنّي رسول الله إلیكم جمیعاتعالى: 

  .)75(آل عمران: 
فالمادیة الغریبة عمدت إلى وضع طبقات متفاوتة صنفت من خلالھا الجنس البشري وضیقت على 
الأفراد وجعلتھم غیر متساویین، ومن واجب الخطاب الدعوي المعاصر أن یستغل الصبغة العالمیة المستقاة 

یة وحواجز الفصل والتفاضل بین بني البشر، فعراقیل التمایز من التصور الاستخلافي لكسر قیود الطبق
 الاعتباروقیودھا لابد أن تتجاوز من خلال العمل الدعوي فدعوة الإسلام جاءت للناس جمیعا وسوت في 
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 البشري بین أفراد الإنسانیة في كل مكان، وفي كل جیل، ویستحیل أن توجھ للناس أین ما كانوا إلى قبول ما
وتجعل بینھم حواجز أو تصنفھم إلى طبقات، إذ لابد من  الاعتبارعامة وھي تفرق بینھم في  تدعوا إلیھ

عرض سماحة الإسلام وبیان سعتھ ورحباتھ وھو الذي یقر حقوق الأفراد بغض النظر عن دیاناتھم فالعلاقة 
تزوج للمسلم أن یوفق المنظور الإسلامي مبنیة على التعایش بناء على قاعدة البر والقسط والإسلام شرع 

یكرھھا على ترك دینھا ،فكیف لدعاة الإسلام الیوم أن یتصوروا أن البیت المسلم  بنصرانیة أو یھودیة وأن لا
یسع مسلما ومسیحیة ولا یتسع مجتمع بأكملھ لعلاقة راقیة سامیة تستوعب كل الأدیان وكل الفصائل، بل 

راب العلاقة داخل الدین الواحد نتیجة الخلاف في أحیانا نجد أن الخطاب الدعوي یركز على الفصل واضط
المذاھب والطوائف، فلابد إذن من ھندسة جدیدة للعلاقات بحیث تصبح ممثلة لدین واحد وھدف واحد یشترك 

  فیھ العالم أجمع. 
وبناءً على ذلك فإنھّ من واجب صنّاع الخطاب الدعوي المعاصر التركیز على عالمیة الدعوة 

مھم جدّا من أجل نشر الإسلام وتعالیمھ في ظل انتشار موجات التمییز العنصري والتفاضل الإسلامیة كبعد 
بین الأعراف والأجناس والتي باتت تھدد أمن البشر الیوم خاصة في البلدان المستضعفة ولابد للخطاب 

صطلحات الدعوي الیوم وأكثر من أي وقت مضى أن یركز على المفردات ذات الدلالة العالمیة خاصة الم
ا أیھّا ی" ،"قل یاعبادي"، "یا أیّھا الناسالقرآنیة التي لھا بعید الأثر على مسامع وعقول المدعوین مثل "

" وغیرھا والتي من شأنھا أن تنفي أي صورة من صور الشخصانیة والقومیة والطبقیة التي نادت الإنسان
والتي تشكل وترا حساسا لابد أن یعزف  بھا مجمل المعتقدات السابقة والغوص في بحار العالمیة الرحبة

  علیھ ویحسن استغلالھ.
كما أن ھذا البعد المحوري من شأنھ أن یفتح أفاقا بعیدة المدى أمام الخطاب الدعوي المعاصر من 

 وھو الذي سیجد المدعوینخلال توسعة المجال الخاص بالدعوة، وكذا تعداد الأسالیب والمناھج في مخاطبة 
نفسھ أمام فصائل شتى تدین بدیانات مختلفة ومتباینة وھو أمر في غایة الصعوبة، إذ أنھ یقتضي الإحاطة 

 لائمھایبدقة، كما أنھ مطالب بأن یتعامل مع كل فئة بما  المدعوینبجملة من المناھج الدعویة ومعرفة أصناف 
  یدة الإسلامیة للوصول إلى التأثیر المطلوب.ویتفق مع اتجاھاتھا ومدى قربھا أو بعدھا عن العق

  عبودیة إلا � عز وجل)  الفرع الثاني: خطاب تحریري (لا  
إن الخطاب الدعوي المعاصر مطالب انطلاقا من مفھوم العالمیة التوحیدیة بتحریر البشریة جمعاء 

د زمن فھو مطالب إلى توحی من ربق القیود الوضعیة، ومن سلطة الفلسفات المادیة التي أثقلت كاھلھا منذ
صفوف الإنسانیة تحت لواء واحد مرتكزه الإیمان الراسخ بوجود رب للكون وأن الناس سواسیة أمام الله 

بین أفراد الأمة الإسلامیة على كلمة التوحید ودین  والاجتماع والاتحاد"بالوحدة  سبحانھ وتعالى الذي أمر
  .6الإسلام ومنھجھ"

یختص بالأمة الإسلامیة فإن الدعوة إلى نشر عقیدة التوحید الخالص كانت ولا وإن كان الخطاب ھنا 
تزال أساس دعوة الإسلام ومھد الرسالات السابقة وھو الدور الذي لابد للخطاب الدعوي المعاصر أن 

قوُا :یضطلع بھ لقولھ تعالى ِ جَمِیعًا وَلاَ تَفرََّ   . )103آل عمران: ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ
كما أن التصور الاستخلافي الذي یقدم الإنسان على أنّھ عبد � عز وجل وأنّھ مطالب بالاستخلاف 

یقدم مساحة  في ھذه الأرض یجعل الإنسان متحررًا من عبودیة الطواغیت على اختلاف أصنافھم، وھو ما
ة العلاقات الاجتماعی إقامةفواسعة تكون بمثابة بوابة من أبواب الخطاب الدعوي خاصة في مخاطبة الآخر "
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الجھل و الاستغلالعلى أساس العبودیة المخلصة � وتحریر الإنسان من عبودیة الأسماء التي تمثل أبواب 
  .7والطاغوت"

فمفردات التحرر الإنساني من أبرز المفردات التي یجب على صناع الخطاب الدعوي المعاصر 
ذي وھو ال أراءھماستغلالھا خاصة والإسلام یتھم یوما بعد یوم بمظاھر التعسف والقھر لأصحابھ ومصادرة 

لا  :قولھفي الأصل رسخ لأھم قاعدة من قواعد العمل التحرري وأخطرھا وھي حریة المعتقد مصداقا ل
شْدُ مِنَ الْغَيِّ  ینِ ۖ قدَ تَّبَیَّنَ الرُّ   .)256(البقرة:  إكِْرَاهَ فِي الدِّ

إرادتھ وفكره  ماحترافي ھذا المبدأ یتجلى تكریم الله للإنسان من "یقول سید قطب في تفسیره لھذه الآیة 
عة عملھ وحساب نفسھ وھذه وتب الاعتقادومشاعره، وترك أمره لنفسھ فیما یختص بالھدى والضلال، في 

  .8"ھي أخص خصائص التحریر الإنساني
فالدعوة إلى عبادة الله عز وجل تحرر الإنسان من جمیع القیود وتتجلى ھذه الحریة في دافع الحیاة، 
لما في ذلك من تحرر لإرادة الكائن البشري وطاقاتھ وفق منطق الخلافة الإنسانیة "فمعرفة الله من شأنھا أن 

مالك ولا إلھ للكون والحیاة إلا الله تؤسس قیام مجتمع على أسس كونیة توحیدیة، مما یعني أنّھ لا سید ولا 
  .9والاستئمان"سبحانھ وتعالى وأن دور الإنسان في ممارسة حیاتھ إنّما ھو دور الاستخلاف 

  : الخطاب الدعوي الإنساني.المطلب الثاني
إن النص القرآني جاء صریح الدلالة في أن المھمة الإستخلافیة جاءت منوطة بالإنسان دون غیره 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََیْنَ أنَ یَحْمِلْنَھَا : الأخرى وقولھ تعالى من الكائنات إنَِّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّ
نسَانُ ۖ إنَِّھُ كَانَ ظلَوُمًا جَھوُلاً  فالإنسان ھو الخلیفة وھو المطالب )، 72(الأحزاب:  وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھاَ الإِْ

  بالأعمار والرقي في الأرض.
كما أن تعالیم الوحي الإلھي منذ الأزل ومنذ بدء الخلیقة جاءت موجھة لإصلاح ذات الإنسان وذلك 

مْناَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناَھمُْ فِي الْبرَِّ وَالْبَحْرِ إن دل على شيء فھو یدل على محوریة الإنسان في الكون  وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلقَْناَ تَفْضِیلاً وَرَزَقْنَاھمُ مِّ  مَّ لْناَھمُْ عَلىَٰ كَثِیرٍ مِّ     ).70(الإسراء:  نَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ

قد و ،وة فھو في الغایة من الدّین كلّھ"والإنسان في العقیدة الإسلامیة ینزل منزلة ھامة جداً فلا غر 
سان وقیمتھ وغایة وجوده ومصیره جاءت بیانات قرآنیة وحدیثیة كثیرة تحدد أحكاما عقدیة في خلق الإن

   .10بحیث یكون بضم بعضھا إلى بعض رؤیة عقدیة في الإنسان"
من ذلك فالخلافة جاءت موجھة للإنسان وفق منھج واضح وصریح "والنوع الإنساني وجد  وانطلاقا

على ھذه الأرض لھدف محدد ومادام النوع الإنساني قد وجد مرة واحدة في زمن ھو بدء الزمن الإنساني 
 .11حقا فلابد أن یكون الھدف واحداً"

  : المحاور التالیة عوي المعاصر وفقتنعكس الصبغة الإنسانیة على الخطاب الدو
  الإنسان أساس الإصلاح)( الفرع الأول: خطاب یركز على محوریة الإنسان

ھو الأساس الذي تبنى علیھ حضارة القرآن الكریم حضارة العمارة  الإنسان في الإسلام ھو المحور،
وعلى القائمین بصناعة الخطاب الدعوي المعاصر استثمار ھذا الجانب " فالحضارة الغربیة  والإستخلاف

متحیزة للمال والقوة والمتعة والشھرة والخطاب الإسلامي الیوم مطالب أن ینحاز للإنسان لأنّھ إنسان كرمھ 
وحفظ الحقوق ومراعات  ینبغي أن یقوم على الرحمة والمعونة الانحیازالله تعالى وأسجد لھ ملائكتھ وھذا 

   .12بالإنسان" بالارتقاءالكرامة الإنسانیة إلى جانب الاھتمام 
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كل ب -الإنسان الخلیفة-فمضامین الخطاب الدعوي المعاصر لابد أن تكون موجھة لصناعة الإنسان  
  .نفسيما تحملھ ھذه العبارة من دلالات الرقي الفردي سواء تعلق الأمر بالرقي الروحي أو العقلي أو ال

وتسلیط الضوء على كثیر من القضایا الإنسانیة  بالاھتمامى محور الإنسان لكما أنّھ مطالب أن یتوجھ إ
لقد أصیب الخطاب الإسلامي في على جانب الإلھیات والعقائد و "المغفلة والمھملة فھو الذي غالبا ما ركز 

في الحدیث عن ذات الله تعالى وصفاتھ  الاستغراقمساحة واسعة منھ بجزء من داء الكنیسة المسیحیة حیث 
مع الإھمال لمكانة الإنسان والذي یمثل وجوده أروع آیات الله تعالى وأفضل تجلیات قدرتھ ومظاھر 

   .13عظمتھ"
فات والمخال تبقى في إطار الجوانب العبادي كما أن قضیة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر عادة ما

 ،یاسیةة أو الاقتصادیة أو السإلى تسلیط الضوء على الأبعاد الاجتماعیالشرعیة الشخصیة فقط ولا تسعى 
وھذا الخلل في الخطاب الدعوي ھو أحد تجلیات ضعف النزعة الإنسانیة عند صناع ھذا الخطاب أو القائمین 

  علیھ.
ومنھ فإنّھ لزام على مضامین الخطاب الدعوي أن تستعید خطّھا الصحیح والسلیم من خلال عرض 

یة الإنسان ومحوریتھ في ھذا الكون من خلال بیان مھامھ تجاه نفسھ أو تجاه خالقھ أو تجاه الكون مسؤول
  الذي ھو مستخلف فیھ.

 فإنّ العمل الدعوي-الكون  -الإنسان-وببیان دور الإنسان وفق المنظومة الإستخلافیة التالیة الإلھ
میة عموما وھو تحقیق أعلى مستوى من الخلافة سیحقق النجاعة المطلوبة والھدف المنشود من الدعوة الإسلا

الإنسانیة في الأرض، كما أن الخطاب الدعوي الیوم یحتاج إلى اھتمام أكبر بالقضایا الإنسانیة وذلك بغیة 
النھوض بالأمة الإسلامیة ومعالجة جملة من المشاكل والحاجات التي تعاني منھا وھي التي تتخبط تحت 

  الأمیة والفقر ونقص الخدمات بصفة عامة. انتشاروطأة 
لى جمیع بھ ع والارتقاءعن القضایا المتعلقة بتطور الإنسان  ابتعادھافالدعوة الإسلامیة الیوم بحكم 

الأصعدة قدمت دلیلا قاطعا على قصورھا وعطالتھا فمن "أبرز مظاھر العجز والخلل في واقع مجتمعاتنا 
  .14وى الاھتمام بقیمتھ وحقوقھ"تدني موقعیة الإنسان وانخفاض مست

  ) شعار الكرامة والأخوة الإنسانیة تحت( : خطاب مكرم للإنسانع الثانيالفر 
یاأ َیُّھَا إن تكریم الخطاب الدعوي للذات الإنسانیة یستقي مصادره ابتداءً من آیات القرآن الكریم  

ن نَّفْسٍ وَ  َ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُم مِّ احِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھمَُا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقوُا اللهَّ
َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباً فھو مطالب بناءً على ذلك بالتركیز على )، 1(النساء:  الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِھِ وَالأْرَْحَامَ ۚ إنَِّ اللهَّ

فالإنسانیة عملة مأنوسة یصغي لھا جمیع البشر "فالرسالة الإسلامیة تخاطب الإنسان من وراء ھذه الخاصیة 
  .15كل الظروف والبیئات والأزمنة ،لأنّھا فطرة الإنسان التي لا تتبدل ذلك لأنّھا سنة الله الخالدة"
وحدة لصفوف وتعالیم الوحي الإلھي ما جاءت مفرقة ولا میزة لشعب أو لقوم من الأقوام بل جاءت م

مْناَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ الإنسانیة تحت مبدأ الكرامة الإنسانیة المقرر والراسخ في الآیة الصریحة  وَلَقَدْ كَرَّ
نْ خَلقَْناَ تَفْضِیلاً  مَّ لْنَاھمُْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِّ نَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ .  فالآیة )70سراء: (الإ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھمُ مِّ

بغدادي لمفسرین یقول الألوسي الالكریمة واضحة في شمولیة التكریم لبني البشر جمیعا وھذا ما أكده بعض ا
حاسن جمة لا یحیط بھا أي شرف وم، : أي جعلناھم قاطبة برھم وفاجرھم ذوي كرم"ولقد كرّمنا بني آدم

  .16"نطاق الحصر
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دات التكریم الإلھي للإنسان بعیداً عن التمییز أو التبعیض كما أنّ تأكید الخطاب الدعوي على مفر
لھذه الكرامة من شأنھ أن یدحض مجمل التوجھات الإرھابیة الممارسة باسم الإسلام والتي تحرض على 

الأرواح والدوس على تكریم الله لبني آدم متناسیة أو متجاھلة لكون "الدعوة الإسلامیة جاءت لتعزیز  إزھاق
  .17نسانیة وحمایة الإنسان من كل تعسف یخدش ھذه الكرامة"الكرامة الإ

والخطاب الدعوي المعاصر الیوم أمام تحدي ھام جدا مفاده إیصال رسالة الإسلام فیما یخص شمولیة 
  مبدأ التكریم الإلھي للإنسان ابتداء وذلك من خلال مضامینھ الدعویة بالإضافة إلى ممارستھ فعلیا.

لإنسانیة وحصرھا في فئة معینة أو قوم معین یعد من نواحي القصور والخلل كما أن تبعیض الكرامة ا
مة إذ أن الأ بالنسبة للخطاب الدعوي في الوقت الراھن ولا بد من ردء الصدأ ومعالجة ھذا النقص والقصور.

الإسلامیة الیوم تنكرت للكرامة الإنسانیة وابتعدت عن ھذه المضامین، ومن ھذه الأرضیة انبثقت التوجھات 
الإرھابیة "التي تمارس العنف وإزھاق النفوس وقطع الرؤوس واختطاف الأبریاء واستھداف المدنیین كل 

  .18سات الأمّة"الدین وتحت شعار الإسلام وبعنوان الدفاع عن مقدّ  باسمذلك 
ما فالإسلام كصر أن یحسنوا استغلالھ "والأخوّة الإنسانیة معلم مھم أیضا لابد لصناع الخطاب المعا

  .19"خوة الإنسانیة بین البشر أجمعینیدعو إلى الأخوة الإسلامیة بین جمیع المسلمین یذكر بالأ
ك أن یقدم صورة مؤثرة عن ، ومن شأن ذلفالناس سواسیة في الإسلام، وكلّھم خلقوا من نفس واحدة

العلاقات الإنسانیة بین البشر وھي التي لابد أن تبنى وفق أرضیة مشتركة مفادھا أن الدین الإسلامي یركز 
على مبدأ الأخوة الإنسانیة ویھدف إلى تحقیقھ في واقع الحیاة من خلال الدعوة إلیھ وعرض مختلف النماذج 

حنایاه مختلف الجنسیات والأعراق واحتواھم تحت لواء الإخاء التي تؤكد علیھ وكیف أن الإسلام ضم في 
  .20وصھیب الرومي وسلمان الفارسي إلى جانب إخوانھم العرب لإنساني فھو الذي ضم بلال الحبشيا

والكرامة الإنسانیة فإنّ الخطاب الدعوي من شأنھ أن  لیھ فإنّھ من خلال خاصیتي الأخوةوبناءً ع
  الإیجابیة والتأثیر خاصة في عرضھ للآخر.شراق ویكتسب المزید من جوانب الإ

  21): خطاب قیمي أخلاقي (لا لتشیؤ الإنسانفرع الثالثال 
لدعوة ساني لالخطاب القیمي الأخلاقي ھو الخطاب الذي یركز على جملة القیم التي یبثھا الطابع الإن

نشر فضیلة العدل والخیر والتكافل والمحبة لتحقیق مبدأ الاستخلاف الذي نحن الإسلامیة من خلال "
تبثھ من  ) ومار كل فضیلة وخیر المسمى (العولمةمأمورون بھ والوقوف أمام ھذا الغول المرعب الذي یدم

  .22"ودمار وبھرجة فارغة لا محتوى لھاظلم وموت 
ان والدمار الأخلاقي بسبب تنكره لإنسانیة الإنس فالعالم الغربي الیوم یعیش حالة من التیھ والتشتت

، شأنھ شأن الآلة المنتجة وعلى الخطاب الدعوي المعاصر الیوم ئا شأنھ شأن باقي الأمور المادیةوجعلھ شی
لتركیز اان على أنھ سید الكون ولابد من "أن یستغل ھذه الثغرة لیقدم البدیل الأخلاقي والقیمي الذي یقدم الإنس

ة النواحي الوجدانیة في النفس البشریة سواء في مخاطبة الذات أو مخاطبة الآخر لأن تلك على مخاطب
النواحي تشترك فیھا البشریة جمعاء بغض النظر عن اللون والجنس والعمر والدین واللغة وخصوصا 

لحة وشیوع مصوعالمنا الیوم عالم مادي تكاد تلك  القیم الجمیلة أن تنقرض فیھ بسبب سیطرة المادة وغلبة ال
  .23"الشھوات والملذات القاتلة للروح والوجدان

وع حقوق الطفولة، الرفق ومن أبرز المواضیع التي یمكن للخطاب الدعوي أن یركز علیھا موض
، الصحة والغذاء وغیرھا من المواضیع التي تضفي طابع القیمة والأخلاق على الخطاب بالحیوان، الإحسان
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مواجھة تبلد المشاعر والأحاسیس الإنسانیة بتعالیم والبرودة ذلك أنّھ لابد من "فاف الدعوي وتبعده على الج
  .24"لحب في نفس المسلم تجاه كل إنسانالإسلام الأصیلة التي توقظ الوجدان وتبعث دوافع الخیر وا

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  فالأمة الإسلامیة بحكم خیریتھا یجب أن تكون  )،110(آل عمران:  كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ
ري لسمو الروحي للمجتمع البشسفیرة الخیر والقیم السامیة للعالمین حاملة معھا شعار الرفعة الأخلاقي وا

  .بناء علیھ ولابد لھا بناء على ذلك من خطاب یؤھلھا لھذا الدور العظیم ویقدم الإسلام للعالم ،عامة
   : الخطاب الدعوي الإیجابيالمطلب الثالث

خلائقھ كلّھا بإن الإیجابیة في التصور الاستخلافي الإنساني مصدرھا ابتداءً علاقة الله سبحانھ وتعالى 
، وقد أوكل إلى الإنسان مھمة الاستخلاف والإعمار في الأرض وھذه الخلافة لا تتأتى فا� ھو رب الكون

ُ الَّذِینَ آمَنوُا : یقول تعالى، في سبیل الترقي الفردي والجماعي إلا من خلال العمل والكدح الدائم وَعَدَ اللهَّ
نَ  الِحَاتِ لَیَسْتَخْلفَِنَّھمُْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذِینَ مِن قبَْلھِِمْ وَلَیمَُكِّ ارْتَضَىٰ  نَّ لھَمُْ دِینَھمُُ الَّذِيمِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

ن بَعْدِ خَوْفِھِ  لَنَّھمُ مِّ ئكَِ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ لَھمُْ وَلَیبَُدِّ لكَِ فَأوُلَٰ  مْ أمَْناً ۚ یَعْبدُُونَنيِ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئًا ۚ وَمَن كَفرََ بَعْدَ ذَٰ
الله عز وجل في معرض آیاتھ أن الاستخلاف الإنساني منوط بالإیمان والعمل الصالح  فقد أقر)، 55(النور: 

  لدنیا.بمعنى الفعل الإیجابي المؤثر في الحیاة ا
فاعلة فھو مطالب بالفعل أن عقیدة الإنسان المسلم وفق مفھوم الإستخلاف ھي عقیدة إیجابیة  كما
وھذه الإیجابیة ھي مفرق الطریق بین د للوصول إلى مطلب عمارة الأرض "مطالب بالكد والج ،والإنجاز

 وتوحدھا ھي مفرق الطریق كذلكالعقیدة الجدیة المؤثرة والعقیدة الصوریة السلبیة وشمول ھذه الإیجابیة 
   .25بین التجمع في الكینونة الإنسانیة والنشاط الإنساني والتمزق في ھذه الكینونة ونشاطھا الحیوي"

فالإنسان المسلم من خلال قراءتھ الواعیة لتعالیم الدین الإسلامي ومضامینھ العقدیة یدرك جلیا أنّھ 
مطالب بالفعل والإیجابیة والإنجاز وھذا ھو مناط تحقیق الاستخلاف الإنساني الموكل إلیھ من طرف المولى 

  عزوجلّ.
 لمعاصر من خلالمل الدعوي اویلقي مفھوم الإیجابیة في التصور الاستخلافي بضلالھ على الع

  : عنصرین مھمین ھما
  دافع بعید عن القنوط والیأس)( : خطاب إیجابيالفرع الأول

من خلال الترویج لخطاب إیجابي  المدعوینلابد للخطاب أن یركز على مبدأ زرع الثقة في نفوس 
لیة العمل داء في سبیل فاعبعید عن السلبیة والیأس وجمیع مفردات القنوط التي من شأنھا أن تصبح عقبة كأ

  .الدعوي وتحقیقة لمھمتھ التبلیغیة
فمھما كان وضع الأمة الإسلامیة سیئا، ومھما كنا نعیش في حالة ركود حضاري وتقھقر أبعدنا عن 
سباق التحضر العالمي إلاّ أن لنا من المقومات والأسس الإیجابیة التي لابد من عرضھا وتبیانھا للعالمین 

  الإسلامي یحمل في طیاتھ بذور الصلاح والإصلاح للشؤون الخاصة والعامة. خاصة أن الدین
إلى الطریق الصحیح في حین أنّ الذین فقدوا الصلة  غیرنا نملك الخارطة التي ترشدنا فنحن دون"

  .26بتشتت الجذور وفقد القاعدة التوجیھیة یوما بعد یوم" إحساسھمبالوحي یزداد 
دعوي الفاعل التركیز دائما على الجوانب المشرقة في المسیرة ومنھ فإن من ضرورات العمل ال

الدعویة عموماً وتسلیط الضوء على مكامن القوة في النفس الإنسانیة المؤمنة با� تعالى والتي تملك أسلحة 
 نھا،م والاستفادةھامة من شأنھا أن تحدث الفارق في جمیع الأفعال الموكلة إلیھا ، إن ھي أحسنت استغلالھا 

والیأس من شأنھا أن تجعل النخبة الفكریة والدعاة  والاستسلاموعلى العكس من ذلك فإن مفردات القنوط 
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الإسلامیین یعانون في سبیل عرض رسائلھم بل قد تحولھم من رواد للإصلاح الإسلامي إلى جزء من 
  مشكلات الأمة وزاویة مظلمة من زوایھا.

نسان قوة إیجابیة فاعلة في ھذه الأرض وأنّھ لیس عاملا فالمسلم یعرف من تصوره الإسلامي أن الإ
سلبیا في نظامھا، فھو مخلوق ابتداءً لیستخلف فیھا لیحقق منھج الله في صورتھ الواقعیة لینشئ ویعمر ولیغیر 
ویطور، ولیصلح وینمي وھو معان على ھذه الخلافة، معان من الله سبحانھ وتعالى بجعل النوامیس الكونیة 

  .27لكون الذي فیھوطبیعة ا
لابد إذا  للخطاب الدعوي الیوم أن یركز على ترجمة المضامین القرآنیة الإیجابیة واقعیا و یشعر 
الفرد المؤمن انطلاقا من دلالات الاستخلاف القرآني أنھ عنصر فاعل إیجابي لھ جمیع الخصائص 

عالى في أرضھ بعیدا عن التصورات والإمكانات اللازمة التي تجعلھ أھلا لأن یكون خلیفة الله سبحانھ وت
 الضمیر في صورتھ النظریة المثالیة أو التصوفیة الروحانیة لیقظةالسلبیة التي قد تجعل من الدین مرادفا 

الغیر فاعلة، إنّما لابد أن یستحضر دائما وأبداً التصمیم الدقیق المطلوب منھ وفق منطق الإیجابیة وعلى 
نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  وَالْعَصْرِ * لقرآنیة  شعارا دائما لھم مثلالدعاة الیوم جعل بعض الآیات ا (العصر:  إنَِّ الإِْ

ن بَعْضٍ وكذا  )1 ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَٰ ۖ بعَْضُكُم مِّ نكُم مِّ آل عمران: ( اسْتَجَابَ لَھمُْ رَبُّھمُْ أنَِّي لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ
195(.  

  (بعید عن العزلة والركود)  إنجازيخطاب الفرع الثاني: 
لابد لصناع الخطاب الدعوي الیوم أن یدركوا أن أساس النھضة الحضاریة وسبیل الرقي الفردي 
والجمعي لا یتأتى إلا من خلال المنطق العملي الفعلي الذي یبعد الفرد المسلم عن صوامع العزلة والركود 

ر والحضالجلیلة وكل المباني الحضاریة العملاقة لا تقوم على المنع  الأعمالكما أن "من المھم أن ندرك أن 
   .28، إنما تقوم على المبادرة والسبق والإنجاز والعطاء المتدفق"والإعراض والشجب والتفنید

وانطلاقا من ذلك فلابد من استثمار الطاقات المعطلة والكفاءات المھمشة في العالم الإسلامي وإعطائھا 
والنبوغ من أجل تحقیق الأفضل كما یجب عرض ھاتھ الأبعاد الإنجازیة في الإسلام خاصة  فرصھا للبروز

والغرب یصوره على أنھ دین عزلة حضاریة بل أكثر من ذلك فقد ردوا وأوعزوا التخلف الحاصل في البلاد 
لداعیة یف الداعمة واالإسلامیة إلى ارتباطھا بادین الإسلامي وما ذك إلاّ نتیجة لسوء عرض تعالیم الدّین الحن

للفعل وللإنجاز " فالدعوة إلى الإسلام الإیجابي المتكامل عقیدة ونظام حیاة أصبح بضاعة محظورة وسلعة 
مصادرة في عدد من أقطار الإسلام، والإسلام المسموح بھ ھو الإسلام المستأنس إسلام الدراویش ومحترفي 

إسلام الموالد والمناسبات التي یسر في ركاب الطغاة التجارة بالدین، إسلام عصور التخلف والانحطاط، 
د في في العبادة والسلبیة في الأخلاق والجمو والابتداع الاعتقادویدعوا لھم بطبول البقاء، إسلام الجبریة في 

   .29"والانشغال بالقشور في الدین دون اللبابالتفكیر 
اد لیصبحوا عملیین في مجمع شؤون والخطاب الدعوي المعاصر أمام مھمة أساسیة ھي تأھیل الأفر

حیاتھم مدركین لأسباب الترقي الفردي والجمعي على اعتبار أنّھ المنطلق الأول والأساس لتحقیق النھضة 
بأن یؤصل في نفوس النّاس سلامیة عموماً كما أنّھ مطالب "الحضاریة المنشودة وتحقیق مرامي الدعوة الإ

بالإنجاز وأن یدل الناس دون كلل على الكیفیات التي یصبحون من  والاھتمام الإنتاجیةالاھتمام بتجوید 
   .30"خاصاً عملیین في كلّ شؤون حیاتھمخلالھا أش
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  : الخطاب الدعوي الواقعي المتوازنالمطلب الرابع
في إن النزعة الواقعیة المتوازنة من السمات الأساسیة التي صبغت حیاة الإنسان وفق تصوره الاستخلا

الوجود الكوني بكل مفرداتھ وعناصره وقوانینھ من صنع الله وتدبیره وحده ا لا شك فیھ أن "ومرد ذلك مم
 تنظیما متناسقا مع ارتضاه لھم لینظم حیاتھم الإرادیةوالإسلام ھو وحیھ إلى خلقھ وھدیھ إلى الناس كافة 

لعام انسان وفطرة الوجود حیاتھم الطبیعیة فھو بالتالي جزء من الناموس الإلھي العام الذي یحكم فطرة الإ
   .31"وینسقھا كلّھا جملة واحدة

رض في الأ فا� سبحانھ وتعالى خالق الإنسان وخالق الوجود كلھ أوكل إلى الإنسان مھمة الاستخلاف
من أجل العبادة والعمارة ومن حكمتھ أنھ لم یتركھ یھیم على وجھھ فاقدا للبوصلة المرشدة والھادیة فقد قدم 
لھ منھجا وصراطا مستقیما یھتدي بھدیھ ویسیر وفق ضوابطھ فجاء ھذا المنھج متسقا متوافقا مع طبیعة 

لمرجعي الذي رسمھ الإسلام لإنجاز مھمة بمعنى أن النموذج ا والاجتماعیةالإنسان وخصائصھ الفطریة 
مع طبیعة الإنسان الذي خلقھ الله علیھا لما خلق من غرائز وطبائع  الاتساقالاستخلاف جاء متسقا تمام 

   .32"ن لتحمل مسؤولیة خیاراتھ ومواقفھالفطریة التي تؤھل الإنسا الاستعداداتتشكل في مجموعھا جملة 
   :عاصر من خلال عنصرین أساسیین ھماملعلى الخطاب الدعوي اوینعكس مفھوم الواقعیة والتوازن 

  رة الإنسانیة (لا تكلف ولا تعقید): خطاب موائم للفطالفرع الأول
الدعوة الإسلامیة الیوم ھي الوحیدة التي تملك التفسیر المتوازن والواقعي لحیاة الإنسان من خلال 

 ،33»لا یتجاھل واقع الإنسان فطریا كان أم عارضا فالإسلام«یق بین الجانب المادي والروحي الربط الوث
وعلى القائمین على الخطاب الدعوي المعاصر التركیز على ھذه الخصیصة فعلیا وواقعیا من خلال الطرح 

: ي تؤكد ھذا الطرح مثل قولھ تعالىالجاد والعمیق لھذا الجانب وتسلیط الضوء على المضامین القرآنیة الت
 ُ (البقرة:  یرُِیدُ الله بكُِم ْالیسُْرَ ولا یرُیدُ بِكُمْ العُسْرَ  وكذا )،286(البقرة:  نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَ ۚ  لا یكَُلِّفُ اللهَّ

185(.  
والرد بالحجة والدلیل على المتشدیدین والمتنطعین الذین یصورون الإسلام على أنھّ دین غلو وتشدد 

 ما لا یطیقھ العقل والمنطق البشري والإسلام بعید كل البعد عن ھذا الوصف الجائر ولا فیھ من الإلزامات
یخفى على كل صاحب عقل أن بعض صور التشدد یسببھا الدعاة الإسلامیین أنفسھم فھم الذین باتوا یحاسبون 

من شأنھ أن یقدم الناس على النوافل والسنن كأنّھا من فرائض وعلى المكروھات كأنّھا محرمات ، وكل ذلك 
أحسب أن الدعاة الصادقین لو تمھد لھم الطریق بأنّھم یقدرون على ة سوداء على الدین والإسلام  و "صور

استعادة كل ھذه القلوب الفارغة وملئھا بالحق مرة أخرى فإن الإسلام كان ومزال أقرب الأدیان إلى مواءمة 
   .34"كیر وسلامة الضمیرمع أصالة التف العقل والقلب والضمیر وإلى التجاوب

وانطلاقا من ذلك فإن الخطاب الدعوي الیوم مطالب بالتركیز على خاصیة المواءمة للفطرة الإنسانیة 
فالإنسان ذو شقین مادي وروحي  المدعوینمن خلال التوازن في طرحھ للقضایا وعرضھا للنّاس وجمھور 

مضامین الدعویة واستیعابھا لجمیع الشؤون ولابد من مراعات التوازن والتكامل بینھما في الخطاب وال
للفرد بغیة النھوض بھ وتحقیق الرقي الفردي والجمعي  والاجتماعیةالعقدیة والفكریة والروحیة والنفسیة 

  والحضاري.
إذ لابد لخطاب الدعوي أن یضع حدا نھائیا لمسألة الفصل بین الحیاة الدنیا بكل ما تحملھ من متطلبات 

تحملھ من تصورات روحیة فالإسلام "لیس دینا كسائر الأدیان ولكنّھ حركة  الآخرة وما مادیة وبین الحیاة
والمجتمع والدولة ومختلف عناصر الاقتصاد والسیاسة والأخلاق وأن میزة  الاعتقاداجتماعیة واسعة تشمل 
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 إلى الإنسان كوحدةالإسلام أنھّ نظریة كلیة شاملة وأنھّ لم یجزئ الحیاة بل نظر إلیھا نظرة كلیة كما نظر 
   .35نفسیة وجسمیة لا تنفصل"

، لاعتبارافالخطاب الدعوي المعاصر مطلب بأن یبرز أن سعادة الإنسان ورقیھ تتم بأخذ الجانبیة بعین 
الإنسان ف في فھم الدین وأسسھ المتكاملة " الشق المادي والمعنوي الروحي وأي تنكر لشق منھا یعد انتكاسا

في التصور الإسلامي حیث تتعدد جوانب وجوده وحاجتھ وشخصیتھ فإنّھ في نفس الوقت كیان واحد متكامل 
إذا  ،یق سعادتھ وتوازنھ في ھذه الدنیالھ أبعاده المادیة والروحیة التي لا تنفصم ولا تتعارض ولا مجال لتحق

   .36"من ھذه الجوانب أو أسيء استخدامھأھمل أي جانب 
  )  (فقھ الواقع أولاً  : خطاب مركز على الأولویاترع الثانيالف

إن الدارس لتاریخ الدعوة الإسلامیة والباحث في مضامین القرآن الكریم والسنة النبویة الطاھرة یقف 
على قوة النزعة الواقعیة والتوازن في المضمون الدعوي عموماً ویلاحظ مدى اھتمامھا لمراعات الأعراف 

، لواقعا في العرض والمرونة في تقدیم القضایا ومعالجتھا للتجدد في الأحداث والمواقف وفقھوسنة التدرج 
الوثیق بین المضامین الخطابیة الدعویة والواقعیة والتوازن اللذان یعدان  الاتصالكل ذلك یتم بناءً على 

  منطلقا أساسیا لحسن عرض الإسلام.
بمجالاتھ وحیثیاتھ المختلفة، كما نعني أنھّ خطاب قادر والخطاب الواقعي ھو "المدرك لأبعاد الواقع 

   .37"جیھھ والنھوض بھعلى تطویر الواقع وتو
الفاعلیة یحقق النجاعة و بمعنى أنّھ متوازن، یعي الحیثیات والملابسات التي یتحرك وفقھا ولا فإنّھ لن

وي من خلال اختیار القضیة ، ففقھ الواقع كان ولایزال أساس التأثیر الإیجابي في العمل الدعالمرجوة
یة لھا ولا بدا المناسبة وعرضھا بالطریقة المناسبة والمتنكر لفقھ الأولیات حتما سیجد نفسھ في دوامة لا

ة انھایة. "ولابد للدعاة الیوم التركیز على أولویات الخطاب في العالم الإسلامي المعاصر فكثیر من الدع
ظنون ، وربما یات على درس علمي أو ابتكار صناعيمجال العباد نافلة فيبجھل منھ أو بغیره یرى ترجیح 

  .38"ز أو أحكام إدارة أو تدبیر سیاسةتلاوة وردا أرضى � من اختراع آلة أو صون جھا
  خاتمة:

  : ورقة البحثیة یمكن استنتاج الآتيتم عرضھ في ھذه ال وبناءً على ما
ربط الخطاب الدعوي المعاصر بدلالات الخلافة الإنسانیة لیس قضیة ثانویة إنّما ھو لب العملیة  إن -1

الدعویة وأساس النھضة والإصلاح وذلك من خلال الأبعاد التي قدمھا الفھم الصحیح والسلیم لخط الخلافة 
 .عیاإنسانیا، إیجابیا، وواق، جعل الخطاب الدعوي خطابا عالمیا الإنسانیة من خلال

لقد شكل موضوع الخلافة الإنسانیة بالنسبة للخطاب الدعوي المعاصر نقطة ارتكاز محوریة وحاضرت  -2
رئیسیا في خطابھ سواء مع الذات ومع الآخر على اعتبار حاجة الإنسانیة عموما لمثل ھذه الطروحات 

 .عامةانحلالا خلقیا ومعنویا بصفة الإیجابیة خاصة والحضارة الغربیة الیوم تشھد 
الأبعاد الدعویة للمنظومة الاستخلافیة یھدف إلى نفي المنھج التجزیئي أولا وتجاوز المنھج  إبراز إن -3

 ثانیا إضافة إلى تأكید عالمیة وكونیة القرآن الكریم. الإسقاطي
ن تنطلق من وتجدید الخطاب الإسلامي الدعوي المعاصر لابد أ إصلاحجمیع الطروحات الھادفة إلى  -4

فالمفردات الأولیة لھذا التجدید والإصلاح ساویة ضمن نسیج النص القرآني ولابد  ،مین القرآن الكریممضا
للباحثین الجادین العمل على كشفھا بغیة وضعھا في سیاقھا الكلي الصحیح الذي من شأنھ أن یعید الخطاب 

 الدعوي والعمل الدعوي عموما إلى سكنھ الصحیح.
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ھذه  ،بعیضیة لمفھوم الخلافة الإنسانیةلة الخروج من القراءة التجزیئیة أو التالدراسة تھدف إلى محاو -5
في شقھ السیاسي أو جزء منھ ، وبما أن كل اختزال یحوي من  القراءة التي تختزل دلالات الاستخلاف

ضمنھ تشویھا وتأویلا فلنا أن نتصور حجم التأویل الذي یمارس على مفھوم خلافة الإنسان في الأرض 
لإسقاط الرؤى والتصورات الذاتیة على حساب كلیة وكونیة النص القرآني التي تربط خلافة الإنسان 

 یة عامة.بحیثیات الحیاة الإنسان
وإن مثل ھذا الجھد المعرفي یشكل مساھمة جادة في مجال الحقل الدعوي، وفي أحد أھم مركزات  

قضیة خلافة الإنسان في الأرض مما یعطي على ضوء ھذه الأفكار والطموحات أفقاً -العقیدة الإسلامیة 
ننا أالاھتمام والبحث خاصة ولمزید من مفتوحا لتدارس الموضوع الأمر الذي لابد أن یستفز النخبة معرفیا 

  الإسلام ومبادئھ الكبرى والأساسیة. مضامینبعیدون كل البعد عن 
  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن الكریم.
 م .1992-ـھ1413 ،2ط، عین ملیلة، الجزائر ،المسلم، دار الھدىأزمة العقل ، عبد الحمید أحمد أبو سلیمان -1
، ربن عكنون، الجزائ ،عیة، الساحة المركزیة، دیوان المطبوعات الجامالحضارة في الإسلامس مفھوم ، أسسلیمان الخطیب -2

 .ت.د، ط.د
 م.1993- ـھ1414، ط.د القبة، الجزائر، ،بادیس ، أصول الدعوة عند ابنمطبعة وزارة الشؤون الدینیة -3
 ھـ.1409،  2ط، الریاض، دار طیبةة العظمى عند أھل السنة والجماعة، الإمام ،عبد الله بن عمر الدمیجي، -4
 م2013 -ـھ1434، ، الطبعة الأولىدید الخطاب الإسلامي، دار السلامعبد الكریم بكار، تج -5
  .ط، د.ت. علي دار نھضة مصر للطبع والنشر، د ،، حقوق الإنسان في الإسلامبد الواحد وافيع -6
 .م2005، 1ط، دار البیضاء المغربال، الثقافي العربي، الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان، مركز حسن الصفار -7
معیة المعارف الإسلامیة ، نشر جالشھید الصدر، سلسلة دروس من فكر لتألیف والترجمة، خلافة الإنسانمركز نون ل -8

 م2011 – ـھ1432، 1ط، ، بیروتالثقافیة
قل والواقع ، دار الغرب الإسلامي، النص والع ، بحث في جدلیةخلافة الإنسان بین الوحي والعقل ،عبد المجید النجار -9

  م .1987- ـھ1407 ،1ط، بیروت
  .2014- ـھ 1435، 1ط، أحمد ماجد ، دار المعارف الحكمیة، خلافة الإنسان وشھادة الأنبیاء تحقیق مد باقر الصدرمح -10
ر عبد عمالآمد و ، تحقیق محمد أحمدیر القرآن العظیم والسبع المثاني، روح المعاني في تفسمحمود الألوسي البغدادي -11

 م .2000، ط.د، اث العربي، بیروت، دار إحیاء الترالسلام السلامي
 ـھ1434 ،1ط ،مصر دار أجیال للنشر والتوزیع،  سیرة خلیفة قادم قراءة عقائدیة في بیان الولادة، ،أحمد خیري العمري -12
 م2013-
 ـ.ھ1402، الجحود التطرف، كتاب الأمة، دار الشھاب، باتنة، الطبعة الثالثةة بین ، الصحوة الإسلامییوسف القرضاوي -13
 م .1980، ط.د، تونس عقل والسلوك في البنیة الإسلامیة، مطبعة الجنوب،ال ،عبد المجید النجار -14
 ت..ط، د.د، محمد الغزالي، الغزو الثقافي یمتد في فراغنا، دار الشھاب، الجزائر -15
 م1999، 1ط فقھ التحضر الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، لنجا،عبد المجید ا -16
 .م 2020، 1ط، ، دار الفكر دمشقالفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان عبد الوھاب المسیري، -17
  .م1988 ،الطبعة خمسة عشر ،لقرآن، الجزء الأول، دار الشروق، القاھرةفي ظلال ا ،سید قطب -18
  .1984 ،2ط، دار بوسلامة للطباعة والنشر سلامي في مطلع القرن الخامس عشرالمد الإ ،أنور الجندي -19
 ت..ط، د.د، دار الشروق، بیروت ،سید قطب، معالم في الطریق -20
 .م1993 ،4ط، القاھرة ،مقومات التصور الإسلامي، دار الشروق ،سید قطب -21
،المعھد العالمي للفكر 1طمنجزاتھا خلال الفترة المكیة، منھج النبي في حمایة الدعوة والمحافظة على  ،الطیب برغوث -22

 م1996- ـھ1416، الإسلامي
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 م2014- ـھ1431، 1ط، صریة من المنطلقات إلى التطبیقات، دار ابن حزم، ھندسة الدعوة العخالد فائق العبیدي -23
ب والعلوم الإنسانیة جامعة ، كلیة الآداستخلاف في القرآن الكریم، دلالاتھا وأبعادھا الحضاریةالا وظیفة ،محمد زرمان -24

 .م2002- ـھ1423، 1ط ،الجزائر، دار الإعلام ،باتنة
 الھوامش:

یشیر لفظ (خَلفََ) في المعاجم اللغویة إلى عملیة الإبدال والتعویض ومجيء شخص مكان شخص آخر أو بعده، أمّا من  -1
فإن مفھوم الإستخلاف یعني: خلافة الإنسان في الأرض وھي خلافة رعایة وإعمار، والمنظومة  الاصطلاحیةالناحیة 

، الإنسان، الكون)، فھي تعبر عن المھمة ى(الله سبحانھ وتعال الإستخلافیة في القرآن الكریم تتمحور حول ثلاث محاور
دم لھ ق الوجودیة للإنسان وھي مفھوم حضاري شامل یغطي الحیاة الإنسانیة بتفاصیلھا من خلال مبدأ التكریم الإنساني وما

  من مسؤولیة عظیمة في ھذا الوجود.
ا ینظر: وظیفة الإستخلاف في القرآن الكریم، دلالاتھا وأبعاده لمزید من التوسع في مفھوم الخلافة الإنسانیة ودلالاتھ -2

  .48-47عبد المجید نجار، ص  بعدھا، خلافة الإنسان بین الوحي والعقل، وما 23الحضاریة، محمد زرمان، ص 
دون طبعة  ، ركز التنویر المعرفي ینظر: الأبعاد التربویة لمفھوم الاستخلاف في ظل القرآن الكریم، صبري خلیل خیري،م -3

لمعرفي، ا مركز التنویر ، دون سنة و الأبعاد السیاسیة لمفھوم الاستخلاف في ظل القرآن الكرین ، صبري خلیل خیري،
صبري خلیل خیري ،مركز التنویر  دون طبعة، دون سنة، الأبعاد المعرفیة لمفھوم الاستخلاف في ظل القرآن الكریم،

  المعرفي، دون طبعة، دون سنة.
  . 10-9دروس من فكر الشھید الصدر، ص  -4
  .149منھج النبي في حمایة الدعوة والمحافظة على منجزاتھا، مرجع سابق، ص  الطیب برغوث، -5
  .115الإمامة العظمى عند أھل السنة والجماعة، دار طیبة، الریاض، ص  عبد الله بن عمر، الدمیجي، -6
  .18ص مرجع سابق،  دروس من فكر الشھید الصدر، -7
 .291ص  ،1في ظلال القرآن، ج سید قطب، -8
  .19خلافة الإنسان وشھادة الأنبیاء، ص  محمد باقر الصدر، -9

  .84ص  ،1الإسلامي، ج فقھ التحضر ،مجید النجارعبد ال -10
 .20أحمد خیري لعمري، سیرة خلیفة قادم، ص  -11
 .121-120الطبعة الأولى، ص  ،عبد الكریم بكار، تجدید الخطاب الإسلامي دار السلام -12
 .24صحسن الصفار، الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان،  -13
  .22ص  ،المرجع نفسھ -14
 .208سلیمان الخطیب، أسس مفھوم الحضارة في الإسلام، ص  -15
 .117، ص 15روح المعاني في تفسیر القرآن، ج  ،السید محمد شكري ،الألوسي البغدادي -16
  . 333ة على منجزاتھا، مرجع سابق، ص ظالنبي في حمایة الدعوة والمحافطیب برغوث، منھج  -17
 .22حسن الصفار، الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  -18
 .15، ص مطبعة وزارة الشؤون الدینیة، أصول الدعوة عند ابن بادیس -19
، سید قطب،  بعدھا، مقومات التصور الإسلامي وما، 221حقوق الإنسان في الإسلام ص  ،ینظر: علي عبد الواحد وافي -20

  بعدھا. ، وما95ص
یعني ولفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان" ار عبد الوھاب المسیري في كتابھ ") مصطلح استخدمھ الدكتوréificationالتشیؤ ( -21

ى الإذعان در علذو بعد واحد قا انإنسالمتشيء ھو العلاقات بین الأشیاء، والإنسان یشبھ  تحول العلاقات بین البشر إلى ما
  .وما بعدھا 41ص  تفكیك الإنسان"،لمزید من التوسع ینظر "الفلسفة المادیة و ،للمجردات المطلقة

  .25ص  ھندسة الدعوة العصریة من المنطلقات إلى التطبیقات، خالد فائق العبیدي، -22
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  .255ص  المرجع نفسھ، -23
 .59، صوحقوق الإنسان، مرجع سابقالخطاب الإسلامي  حسن الصفار، -24
 .165طیب برغوث، منھج النبي في حمایة الدعوة والمحافظة على منجزاتھا، مرجع سابق، ص  -25
  .84، ص یم بكار، تجدید الخطاب الإسلامي، مرجع سابقعبد الكر -26
  .165ص  لمحافظة على منجزاتھا، مرجع سابق،امنھج النبي في حمایة الدعوة و ،طیب برغوث -27
  .83ص تجدید الخطاب الإسلامي، مرجع سابق،  ،عبد الكریم بكار -28
  .121، الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف، ص یوسف القرضاوي -29
  .104، ص تجدید الخطاب الإسلامي، مرجع سابق ،عبد الكریم بكار -30
  .99، ص معالم في الطریق ،سید قطب -31
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  .70، ص عقل والسلوك في البنیة الإسلامیة، العبد المجید النجار -33
  .14، ص الغزو الثقافي یمتد في فراغنا، محمد الغزالي -34
  .30، ص سلامي في مطلع القرن الخامس عشر، المد الإأنور الجندي -35
  .169ص  ،أزمة العقل المسلم، مرجع سابق، أبو سلیمانعبد الحمید أحمد  -36
  .71، ص تجدید الخطاب الإسلامي، مرجع سابق، عبد الكریم بكار -37
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